2 
أع اطق ان .اانا 


هذا الكتاب منشور فى 


0/7 
عاط انا .ناسنالا 


ما جاء في للقرآن والآثار 
من للنهي عن اتخلذ الكافوين والمنافقين أولياء 


وَمَنْ يَفْقَلِ لِك فَلَيْسَ مِن الله في شَّيءءٍ | 
إلى الله للقصيدٌ (428 


2 


مِنْهُمْ ثُقَاهً وَيْحَدُوَكُمٌ لللهٌ يَفْسَهٌ و : 
فل.ان تحفوا ها في ضتوو كف اق ننذوة مقلضة الل وجفلة. 
ا في. السَّمَاوَاتِ 1 في. الأرض. ماله عَلَى ذعل: شيع 
قَيِيدٌ (4)29 لآل عمران: 28, 129 

عن عبد اللم بن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالى: (لا يَنّخِ 
الْمُؤْمِنُونَ الاريك افلتاء مِنْ دون الْمُوْمِنِينَ], قال: نهى الله 


000 وبخالفونهم في الذين. وذلك:قولة: :إلا ان نتكوا فاية 
وفي رواية أخرى عن ابن عباس. في قوله تعالى: ( إلا 
ِنْهُمْ ثُقَاةَ 4, قال: " التقاة القول والتكلم باللسان, وقَلَبّه مطمئن 
بالإيمان. وليست باليد أو العمل", وزاد في رواية " فلا إثم عليه ما 
لم يبنسط يده فيقتل: أو ببسطها إلى لى معصية الله:, فلا عذر له إن 
فعل ". 2 ِ 

وعن مجاهد, في قوله تعالى: (إِلَا أن تَّقُوا مِنْهُمْ ثقَاةَ1. قال: " إلا 
0 سَائَعَةَ في الدَّنْيَا وَمُخَالَقَةً". 3 1 


أن فوا 


_ 


: رواه الطبري (6825) واين أبي حاتم (3375) وابن المنذر (348) في 
تفاسيرهم, من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به. 

أبي أسامة, وابن أبي شيبة (33043) عن وكيع؛ والحاكم في المستدرك (05149 
اريعتهم عن سفانت ام .قال قبيصة ووكيع عن سفيان نل فون عمد 
حدثه عن ابن عباس, وقال أبق أسامة عن سفيان قال ابن عباس, وقال محمد بن 
بشر سمعت سفيان يذكر عن ابن جريجء قال: حدثني عطاء. عن ابن عباس. 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». (قلث) الظاهر أن ذكر 
عطاء في إسناد الحاكم خطأ. والله أعلم. 

وقد رواه ابن المنذر (352) من وجه آخرء من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج 
قال: قال ابن. عباس. والزيادة عنده وعند الحاكم أيضا. 

: رواه الطبري (6831) و(6832) وابن أبي حاتم (3385) من طرق عن ابن 


٠ : 53-2 - 2‏ كان اة. الالالالالا : حج] لك 


اع قله عا نا اج لالااياملا 


و سن 0 0 2 قال "١‏ 5 
١‏ 


ل ؛ ثثفوا مهم مِنْهُمْ ثقاة), قال: ' 


"اليه اسان ولي تعالى: (لآ يَتَخِذ إِلْمُؤْمِيُونَ الْكَافِرِينَ أَؤْلِيَاءَ) 
أن تتقوا مِْهُمْ : َقَاةَ4, قال: " نا (أفليَاء) : قيّوَاليهِمْ في 


نيا الى 
١‏ 1 


1 
ماااء‎ ١ 


هُمْ عَلَى ِعَوْرَة الْمُؤّمِنِينَ, فَمَنَ فعل هذا فَهُوَ مُشَرِك, 
5 برد الل ملة. إل أن كفت مهم لقاة فهو بطهز الولاية لهم 
فِي دينِهمٌ وَالْبَرَاءَةَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ". 

وعن عوف الأعرابي عن الحسن البصري, قال: «التقية جائزة 
للمؤمن إلى يوم القيامة, إلا أنه كان لا يجعل في القتل تقية». 

وعن فضيل بن مرزوق, عن الحسن البصري, قال: «إنما التقية 
رخصة:؛ والفضل القيام بأمر الله». 9 

رعق الحسن الصو قال ور عيرا لمسيلقة أعدرا رطين من 
المسلمين: فاتوميهماء قمال احدهما: اتشهد أن محم: ا رستول 
الله؟ قال: نعم, قال: أتشهد أني رسول الله. قال: فأهوى إلى 
أذنية ققال: إني أضم. قال: مالك [ذ1 قلت لكة تتسهد أني رتسول 


(مَصَائَعَة) من صاتعه أي: دَارَاةٌ ولبّته وداهته. لسان العرب (8/ 212)., و(مخَالَقَة) 


يُقال: خالقهُم مُخالّقة: إذا عاشَرَهُم على أخُلاقهم. تاج العروس من جواهر 
القاموس (25/ 261) 


4 رواه الطبري (6830) وابن أبن حاتم (3380) من طريق حفص بن عكمر 
العدني. عن الحكم ين آبان كن عكرمة, 

برواه الطبري (6834) وان الغندر (353) من وحهين عن الضحالة. 

6 رواه الطبري (6833) وابن انك حاتم (3383) وابن 08 شيبة في مصنفه ) 
4 تنامن طريق أن جعفر عن الربيع بن اتن 1 اتاد 

7 رواه الطبري (6828) وابن أبي حاتم (3376) و(3378) و(3379) من طريق 
عفرو ين عفاد عن أسباط عن السدف. 

ذ رواه البخارى في صحيحه تعليقا زول 19) :مختصرا بلفظ «الفحة إلن.ينوم 
القيامة», ووصله ابن 9 شيبة في مصنفه (33042), وعبد بن حميد في 
تفسيرزة: كما ثقلة الحافظ ابن حجر في تقليق التغليق (5 261)/ من طريقين 
عن عوف:.والزيادة عند كلنيما؛ وقال العافظ : " ومعتي التفية الحذر من إظهار 
ما في النفس من معتقد وغيره للغير, وأضله وقية جوزة خمزة فعلة من 
الوقاية". فتح الباري (12/ 314) 


9 


آاليلة ع 53 : ٠‏ كان اة. الالالالالا : حرج ] لك 


اع قله عا نا اج لالااياملا 


الله, قلت إني أصم, فأمر به فقتل, وقال للآخر: أتشهد أن محمدا 
رسول الله؟ قال: نعم, فقال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم, 
فأرسله, فأتى المي ملي الله غابه وس لم فقال: يارسول الله: 
هلكت, قال: «وما شأنك؟» فأخبروه بقصته وقصة صاحبه, فقال: 
«أما صاحبك فمضى على إيمانه, وأا أنت فأخذت بالرخصة», 
وفي رواية أبى ذاوة: «صاحبك أخذ بالفضل وأنت أخذت بالرخصة, 
علام أنت اليوم؟» قال: أشهد أنك رسول الله 0 كاذب 10 

وعن عبد الله بن مسعودررضي الله عنه, قال: «ما من كلام أتكلم 
به بين يدي سلطان يُدْرَأْ عني به ما بين سَوْطٍ إلى سوطين إلا 
كنبتٌ متكلما به»11 


10 رواه ابن 55 شيبة في مصنفه (33037) فايق داود في المراسيل (326) من 
طريق يونس عن الحسن هكذا مرسلاء ورواه عبد الرزاق في تفسيره (1524) 
عن معمر مرسناا ايضا وقال شيخنا الالياني: * نشتدها صحية عن الحسن: وهر 
قصة جيدة, لولا أنها من مراسيل الحسن البصري؛ لكن الأية السايقة - يعني 
قوله تعالى (َمَنْ كَمَرَ باللّهِ مِن بَعْدِ إبقانه إلا من أكرة وَقَلَبّهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمان) 
[النحل: ا و ل ان جا وله الس اليا 
الأول منها ابن إن إسحاق في " السيرة " (2 744 - 75) بسند حسن عن عبد الله 
5 حجر كي ترنية كرب ون 7 الرضا ” 0 بها" ل سيخانة ا 
أعلم. سلسلة الاأحاديث الضعيفة (12/ 24/) 

إرؤاة ابن أبن شيية في مضحتفه ر1046 3) والظتيراني فى المحم الكبير ( 
9) وأبو تعيم في حلية الأولياء (4/ 127) وفيه قصةء. من :طرق عن أبي حيان 
التيمي عن ابيه عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود موقوفاء وذكره 
العيتمي في مجم الزوائد (17638). وقال: نرواة الطبراني: ورجاله ثقات: 


الاليلة - 2-5-5 كانااة. الاللاللا - حج] كك 


اع قله عا نا اج لالااياملا 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه, قال: «إنا لَتَكْشِر*” في وجوه 
اقوام, ونضحك إليهم. وإن قلوبنا لتلعنهم»+ وفي رواية " وإن 
قلوبنا لتفليهم" 14 

الله عز حل الو أن يتخذوا الكفار أعوانًا م وهو 
ولذلك كسر [يتخذ): لآأنة في فوضع حزم بالنهى: ولكنة كسر 
"الذال" منه, للساكن الذي لقيه وهي ساكنة. ومعنى ذلك: لا 


تتخذوا أيها المؤمنون الكفارّ ظهرًا وانصارًا توالونهم على دينهم, 
وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين, وتدلونهم على 
عوراتهم: فإنه مَنْ يفعل ذلك [فليس من الله في شيء), يعني 
بذلك: فقد برى من الله وبرى الله منه, بارتداده عن دينه ودخوله 


قال الحافظ: (لتَكْشِرٌ) بالكاف الساكنة وكسر الشين, و(الكَشْرٌ) بالشين 
الععجمة وقتح أوله ظهور الأستان. واكثر نما يطلق عند الضحكء والاسَم (الكشرة) 
كالعِسْرَةٍ . فتح الباري (10/ 528)., وانظر لسان العرب (5/ 142) و النهاية في 
غريب الحديث والأثر (4/ 176) 


رواه البخاري في صحيحه تعليقا (8/ 31) قال: ويذكر عن أبي الدرداء فذكره, 
ووصله هناد بن السري في الزهد (2/ 590) وابن ابي الدنيا في مداراة الناس ( 
9) وفي الحلم (19) والدينوري في المجالسة (1087) والبيهقي في شعب 
الإيمان (7749) والشجري في الآمالي (2117) وعلي بن معبد في كتاب الطاعة 
والمعصية, فيما نقله عنه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (4/ 110), 
وإبراهيم الحربي في غريب الحديث, فيما نقله عنه الحافظ في تغليق التعليق ( 
5 102), . من طرق عن الأحوص بن حكيم عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير 
عن أن الدرداء, وفي بعض الطرق بدونٍ ذكر جبير بن نفير في الإسناد, وفي 
أحدها عن الاأحوص بن حكيم عن أبيه عن اش الزاهرية به واى ضاكان: فمداره 
على الأحوص بن حكيم وهو ضعيف الحفظ, كما قال الحافظ في التقريب. فلعل 
هذا الاختلاف منه. 

وروى من وجهين آخرين عن ل الدرداء, فرواه ابو نعيم في الحلية 0" 2)) 
من طريق خلقف بن :حوقي عن ابي الدرداء» وقيه انقطاغ بيخ خلف واني الذرداء 
كما قال الحافظ ابن حجر. 

ورواه أبو بكر بن المقرئ في (فوائده) من طربق كامل أبي العلاء عن أبي 
صالح عن أبي الدرداء. فيما نقله الحافظ عنه, وقال: منقطع وكامل ضعيف. فتح 
الباري (10/ 528) وتغليق التعليق (5/ 102). 

وذكر شيخنا الألباني طرقه السابقة وقال: "لعله يتقوى بهذه الطرقء وبالجملة, 
فالحديث لا أضل له فرفوغاء والقالب انه ثابت موقوفاء.والله أعلم". سلسلة 
الأحاديث الضعيفة (1/ 383) (216) 


قال الحافظ: وإن قلوبنا (لتلعنهم) كذا للأكثر بالعين المهملة واللام الساكنة 
والنون, وللكشميهني بالقاف الساكنة قبل اللام المكسورة ثم تحتانية ساكنة من 
الباري (10/ 528). قلت أي (لتَفْلِيهم) ور رب ل ال ا 1 
سابقة الذكرء وكل الروايات الأخرى (لتلعنهم). 


اليل - لدم ٠‏ كان اة. الالالالالا : : حرج ] كك 


اع قله عا نا اج لالااياملا 


في الكفر [إلا أن نتقوا متهم تفاة: إلآ أن تكوقوا في سلظاتهم 
فتخافوهم على أنفسكم, فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم, وتضمروا 
لهم العداوة, ولا 0 على ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم 
على ممسلم بفعل كما حدثني.. 9 58 
اللعس عباس" 0 لاه 0 الى 
وغيرهم, والتي سبق ذكرها. 
وقال الطبري في موضع سابق وهو يوضح معنى كلمتي (الولي) 
و(من .دون) وذلك سير لقول الله تعالى في سورة البقرة 
َوَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَلِيٍّ ولا تصير) [البقرة: 107] قال: " 
و"الولي" معناه "فعيل" من قول القائّل: "وليت أمر فلان", إذا 
صرت قَيّما له فأنا اليه, 0 وقَيمّه. ومن ذلك قيل: "فلان 
ولي ا المسلمين ع , يعتى به: القائم بما عهد إليه فوخ امسر 


0 " وأما معدى قوله: (من دون الله), فإنه سوى الله, وبعد 
الله, ومنه قول اطي بن 9 الصلت: 

باقي 

بريد. : مالك سوى الله وبعد الله من يقيك المكاره. فمعنى الكلام 
إذا: وليس لكم, أيها المؤمنون؛ بعد الله من قيم بأمركم, ولا نصير 
فيؤيدكم ويقويكم, فيعينكم على أعدائكم" 16 

وقال كذلك في تفسير قول الله عزوجل: وَلَنْرِتَرْصَى, عَنكَ 
الْيَهُودُ ولا التَصَارَى حَنَّى يَتْبعَ مِلْتَهُمْ قُلَ إنّ هذى الله هُوَ لْهُدَى 
وَلَيْنٍ انبعت أَهْوَاءَهُمْ بعد الذي جَاءَك مِنَ العم َا لك من الله مِنْ 
احا اعرد و ل 0 ينصرك من الله 
فيدو فع عنك ما ينزل بك من عقوبته, ويمنعك من ذلك, إن أحل بك 
د ريك". 7 

ون في قوله تعالى: (يَشْرٍ لْممَافِقِنَ أن لَهُمْ عَدَإِيَا ألِيمًا (138) 
الذي يَكَحِدُونَ الْكَافِرِين أؤليَاة مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ أَيتتقُون عِنْدَهُمٌ 
العِرَّهَ فَإنّ الْعِرَّهَ لِلّهِ جَمِيعَا (4)139 [النساء: 138 139]: " يقول 
الله لثد: يا محمد وكير المنافقين الذين يتخذون اهل الكقفربي 


5 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (6/ 313) 
16 يي حَ جامع البيان تت شاكر (2/ 039) 


شبكة 


الالوكة خ- 3-5 : كان اة. الاللالالا : حرج[ صم 


0 3 )نا |ج لامالا 


والإلحاد فى ديشن "أوليناء"» عقي: انضناةا واغلاء» "من دوت 
المؤمنين" . يعني: من غير المؤمنين' ‏ 18 5 

وقال في قوله تعالى: [وَالَّذِينَ كَقَرُوا بَعْضّهُمْ أَوْلَِاءٌ بَعْضٍ) 
[الأنفال: 73] 

؟" المروق في كلام العرب من معنن "الول" انه التصصير 
والمعين: أو اين العم والنشيب؟. 7 

وقال ابن كثير في قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة) أي: إلا من 
حاف فى بعض البلدان أو الأوقات .من بر هفر قله ان تقيهم 
بظاهره لا بباطنه ونيته: كما حكاه البخاري عن 5 الدرداء أنه 
قال: "إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهه "20. 21 

وقال:ابن عطية: " واختلف العلماء في التفية :معن تكون؟ ونات 
شيء تكون؟ وأي شيء تبيح؟ فأما الذي تكون منه التقية فكل 
قادر غالب مكره يخاف منهء, فيدخل في ذلك الكفار إذا غلبوا, 
وجورة الرؤساء والسلابة وأهل الجاه في الحواضرء قال مالك 
رحمه الله: وروة المرأة قد يكره, وأا بأي شيء تكون التقية 
ويترتي حكمها فنذلك يشوف القتل وبالقوف على السوارخ 
وبالضرب بالسوط وبسائر التعذيب, فإذا فعل بالإنسان شيء من 
هذا أو خافه خوفا متمكنا فهو مكزه وله حكم الثقية: والسجن 
اكراة: والتقييذ اكراة: والتهؤيد والوعيد اكراة:.وعذاوة أقل: الجاه 
الجورة تقية2. وهذه كلها بحدسب حال المكره وبحسب الشيء الذي 
يكره عليه. فكم من الناس ليس السجن فيهم بإكراه. وكذلك 
الرجل العظيم بكرة بالنسجن والضرب غير المتلف ليكفير فهدا لا 
تتصور تقيته من جهة عظم الشيء الذي طلب منه, ومسائل 
الإكراه هي من النوع الذي يدخله فقه الحال, وأما أي شيء تبيح 
فاتفق العلماء على إباحتها للأقوال باللسان من الكفر وما دونه 
ومن بيع وهبة وطلاق, وإطلاق القول بهذا اكله, وض سقاراة 
ومصانعة, وقال ابن مسعود: ضاءهن كلام يدرااعدي سوطين من 
دي سلطانء إلا كنت متكلما به -. 0-0 الناس في امار 


تفسير الطبري > جامع البيان ت شاكر (9/ 319) 

: تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (14/ 87) 

سيق ري بر 3 13 

اا عدم لوا ل 1 وذكره 
الهيتمي في مجم الزوائد (17638). وقال: نرواة الطبراني: ورجاله ثقات: 


آاليلة 3-3 ا ا .طق كانااة. الاللاللا :! حرج[ مكدر 


0 3 )نا |ج لامالا 


يفعل المكره كل ما حمل عليه مما حرم الله فعله وينجي نفسه 
بذلك, وقال مسروق: فإن لم يفعل حتى مات دخل النارء وقال 
كثير من أهل العلم منهم سحنون: بل إن لم يفعل حتى مات فهو 
ماجور وتركه ذلك المباح افضل من استعماله, ٠‏ وروي ان عمر بن 
الخطاب قال في رجل يقال لهء نهيت بن الحارث, أخذته الفرس 
اشهرا؛ فعرض عله شري الخيير واكل الكدين وهود النار: فلم 
يفعل فقذفوه فيها فبلغ ذلك عمر, فقال: وما كان على نهيت ان 
يأكل؛ وقال حم كثير من العلفاء النقية اتفا هي ببيحة للفوال: 
فأما الأففال فلا ووى. ذلك عن اين عباس .والرييع والضحاك: وروة 
ذلك عن سحنون وقال الحسن في الرجل يقال له: اسجد لصنم 
وإلا قتلناك. قال, إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويجعل نيته 
لله. فإن كان إلى غير القبلة فلا وإن قتلوه. قال ابن حبيب: وهذا 
قول حسن. قل القاضي: وما يمنعه أن يجعل نيته لله وإن كان 
لغير قبلة. وفي كتاب الله قَاأَيَكمَا بُوَلُوا فَتّقَّ وَحَْهُ الله [البقرة: 
5]] وفي الشرع إباجة التنفل للمسافر إلى غير القبلة, هذه 
قواعد مسألة التقية, وأما تشعب مسائلها فكثير لا يقتضي الإيجاز 
وقال 0 " قرأ يعقوب والمفضل عن عاصم «تقيَّةَ» بفتح 
وقال: " والتقية رخصة: ولييست بعزيمة. قال الإمام أحمد: وقد 
قيل: إن عرضت على السيف تجيب؟ قال: لا. وقال: إذا أجاب 
الغالم تقية والجاهل بجهلء فمتى يتبيرج الحو ؟ ", 25 

وقال الشنقيطي في قوله تعالى ١‏ إلا أن حتفوا منهم يتا ]: " فهذه 
الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار 
مطلقا وإيضاح : لأن محل ذلك في حالة الاختيار» وأما عند الخوف 
والتقية, فيرخص في موالاتهم, بقدر المدارأة التي يكتفي بها 
سرهم .وتشترظ في ذلك سلامة الباطن مين علك. النوالاه: 
وكنرياتي الامور على اضطرار »:. قليتين, كمثل انيها اختيارا 

ويفهم .من ظواهر.هذة الآبات أن من تولي الكقار عهدا اعتيارا: 
رغبة فيهم أنه كافر مثلهم".26 

وقال تعالى: 


© المجرر الوجير فى تفسير الكنات العريز (420:/1) 
* زاد المسير في علم التفسير (1/ 272) 
“ زاد العسير في علم التفسير (272/1) 
أضواء البيان في إيضاء الفران 0 (1/ 413) 


آي 93 ل اناوس ---- عيج] ص2111131371 


0 3 )نا |ج لامالا 


( يَاأَنُهَا الّذين آج مَبُوا لا تتِّدُوا يطاتة مِن دُِنكُمْ لا يَألُوتَكُمْ حَيَالَا ودُوا 


مَاعَنْتُمْ هَل , بدت الْبَقْضَاءٌ من أفْوَاهِهم وَمَا تُحْفِي صُدُورْهُمْ أَكْبَرٌ قد 
بن كم الآئّات إِنْ ل 1 2 


يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِدسونَ بالكتاب كله وَإِدَا لَهُوكُمْ قالو امت وإ > 
م الأتامل مِن العَظ قِلَ مُونُوا بِعَيْظكُمْ إن الله عَلِيمٌ 
بدَاتِ لحذوز ر (119) 5 تَمْسَسْكُمْ حَسَبَةٌ تَسُؤْهم وَإن تُصِبَكِم 


عن أبي الدهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب: إنّ هَهْتَا علَامَا مِنّْ 
هل الجيرة, حَافِظَا كاتا فَآوَ انَحَدْتَهُ كَاتِيَا ؛ وكأن تخمرائيًا. قال: 


نهى الله 0 ا ا 

وعن قتادة في قوله تعالى: (يَاأَنهَ 0 5 لخم تَتَخِدُوا بطاتةً مِنْ 
دُونكم لا يَاَلُونَكُمْ خَبَالَاا. قال:" نهى الله 0 المؤمنين أن 
يس تدخلوا المنافقين, أو يؤاخوهم, أو بتوالوهم من دون 


المؤمنين".22 
وعن الحسن البصري في قوله تعالى: لا يَألوتَكة حَبَالا1. قال: هم 
المنافقون, - 


5 أبيٍ غقعة فكمر بن القناى.في قولة تعالى: ناا ها الذين 
آمَنُوا لا تَتّخِدُوا بطاتة مِنْ دُونِكُم لا يَالوتَكُمْ حَبَالَا. قال: (اليطاتة): 
الدخلاء من غيركم, (لا يَالُوتَكَةْ حَبَالًا) أي: شر 31 


27 


في ارت اليد 72 4) والخلال في 0 أهل الملل (327) 1ك في 
التاريخ (4/ 2 وابن قتيبة في عيون الأخبار (1/ 103) من طريق أبي حيان 
المجه الس ور كن اللعسير العانور 11 455 قال رجانه نقات اياده 


1 ارواه الطبري (7681) وابن أبي حاتم (4034) وابن المنذر (842) من طريق 
28 رواه الطبري (7682) وابن المفنذر 6 من طرق سعيد بن أبي كروبة, 
1 ” رواه الى الجندر (845) من ريق القبارك ذو الحيم - 

3 رواه ان الهدد (9406) عن على ين عيد العرير عن الاتوم فقة: 


آاليلة - 53-2 : ٠‏ كان اة. الالالالالا : حج] لك 


اع قله عا نا اج لالااياملا 


وقال ابن كثير:" يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ 
لأعدائهم, الماكضي جهيدهم وظانتهي لأيالون المؤستين خيالا 
أي: يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن, وبما 
يستطيعونه من المكر والخديعة, ويبودون ما يعنت المؤمنين 
ويحرجهم ويشق عليهم. وقوله: (لا تتخذوا بطانة من دونكم) أي: 
عن هر لم كن أجل الأديان. وبطانة الرجل: هم خاصة أهله الذين 
يطلعون على داخل أمره. 

وقال اين أبي عاتم :“جدننا آبي: حدتنا أبونب بن محمة "الوران» خدتنا 
عيسى بن يونس, عن أبي حيان التيمي عن أبي الزنباع, عن ابن 
أبي الدهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب, رضي الله عنه: إن هاهنا 
غلاما من أهل الحيرة, حافظ كاتب, فلو اتخذته كاتبا؟ فقال: قد 
اتخذق إذا يطانة من. دون المؤمتين 

فقي هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة لا يجوز 
استعمالهم في الكتابة. التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع 
على دواخل أمورهم التي يخشي أن يفشوها إلى الأعداء من أهل 
الحرب؛ ولهذا قال تعالى: (لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم)_* 

قال القرطبي؟" وقدم أبو موسي الأشعري على عصر رضي الله 
عنهما بحجساب فرفعه إلى عمر فأعجبه, وجاء عمر كتاب فقال لأبي 
موسى: أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ فقال: إنه لا يدخل 
المسجد. فقال لم! أجنب هو؟ قال: إنه نصراني. فانتهره وقإل: لا 
تدنهم وقد أقصاهم الله, ولا مي وقد أهانهة الله, ولا تأمنهم 
وقد خونهم الله" وعن حمر رضي الله عته قال :لا تستعفلوا أهل 
الكتاب فإنهم يستحلون الرشاء واستعينوا على أموركم وعلى 
رعيتكم بالدين يحشون: الله تعالي "* ٠‏ وقيل لعمر رضي اللم عله: 
إن هاهنا رجلا من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم 
أفلا يكتب عنك؟ فقال؛ لا اتخذ بطانة من دون المؤمنين_26 فلا 
يجوز استكتاب أهل الذمة:, ولا غير ذلك من تصرفاتهم في البيع 
والشراء والاستنابة إليهم. قلت 9 والكلام للقرطبى, 2 : وقد انقلبت 
الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء وتسودوا 
بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء 37 


سق لكريم رم 
الع ا ا ل 
* لم أقف عليه 
* سبق تخريجه برقم 27 
7 تفسير القرطبي (4/ 179) 


آي 9 ل ا لفاموسس ---- عويج] ص2111131371 


0 3 )نا |ج لامالا 


وقال ابن الجوزي:" وفي معنى محبة المؤمنين لهم اربعة اقوال: 
أحدها: أنها الميل إليهم بالطباع. لموضع القرابة والرضاع والحلف, 
وهذًا الحعنى :منقول عن ابن عياس. .والناني: انها بمعدي الرحقة 
لهي لما يفعلون: من المعاصي الني يقابلها العداب التدية: وهذا 
المعتى منقول عن قتادة.,والتالث: انها لموضع إظهار المنافكين 
الإيمان: روي عن أبي العالية. والرابع: أنها بمعنى إرادة الإسلام 
0 0 يبربدون المسلمين على اا 9 قول المفصل, 


منافقي اليهود ل لا في لت 7 ا أن مت 0 
لم يحفظ عنهم أنهم ككانوا يؤمنون في الظاهر إيمانا مطلق)] 
ويكفرون في الباطن, كما كان المنافقون من العرب يفعلون, إلا 
ما ووى.من أمر زيد بن الضيت القيتفاعي فام ببق إلا أن قولهم: 
آمَنَا معناه: مفدقنا انه نون مبفوث اليكين آاى فكوبو| علن دينكم 
ونحن أولياؤكم وإخوانكم ولا نضمر لكم إلا المودة. ولهذا كان بعض 
المؤمنين يتخذهم بطانة, وهذا منزع قد حفظ أن كثيرا من اليهود 
كان يذهب إليه. ويدل على هذا التاويل أن المعادل لقولهم امَنا, 
«عض الأنامل من الغيظ», وليس هو ما يقتضي الارتداد كماهو 
في قوله تعالى: ( وَإذَا خَلوا إلى سَيَاطِينِهِمْ قالوا إنًا مَعَكُمْ) 
[البقرة: 14 بل هو 5 يقتضي البغض وعدم المودة". 59 


ْقَمَا لك في الْمُتَافِقِينَ فِنَتين وَاللّهُ ار كف بِمَا كْسَبوا الوذ وة 
ان ته تَهَِدُوإمَنْ أَصَلُ اله وَمَنْ يَطْلِلٍ اللَهُ فلن تج لَه سَييلا (88) 
وَدو] لو تكفرزون كمَا كقروا فتكو: تون سَواءً قلا تَتْجِدوا 3 مِنهِم اؤلياء 
عَنّى يُهَاجِرُوا في سَييلٍ اللَّهِ قَإن ناوا فَخُدُوهُخ وَافْتُلومة حَنْثْ 


وَجَدُْتمُوفُحْ ولا تَتُخِدُوا مِنْهُةْ وَلكَا ولاتصِيرًا (89)) ا 8, 
9] 


قال أبو جعفر الطبري: ؟! يعني جل ثناؤه بقوله: [فما لكم في 
المنافقين فئتين), فما ا أيها المؤمنون في أهل النفاق فعتين 
مختلفتين, [والله :ا ركهم بما كيسيوا ), يعني بذلك: والله رَدُهم 


** زاد المسير في علم التفسير (1/ 319) 
ف )قيرب ابوج عط 0 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/ 07) 


الالوكة > د 1ن |3 . الالالا انا د 1 


0 3 )نا | هللااي مانا 


إلى أحكام أهل الشرك,. في إباحية دمائهم وَسَبّي ذراريهم. 

و الإركاس" الرد, ومنه قول أفية بن أن الصلت: 

َرْكِسُوا في حَمِيم النَارِ إِنَّهُمُ ... كَانّوا عُضَاءً وَقَالُوا الإفكَ وَالرُورَا. 
يقال منه: ب"أزكسهم' "و "ركسهم" ٠‏ وقد ذكر أنها في قراءة عبد الله 
وأدي! (وَاللَّهُ ر هخ ) ,؛ 9 بغير "الف". واختلف أهل التأويل في الذين 
نزلت فيهم هذه الآية". 0 
.ثم ذكر الطبري روايات عديدة في سبب نزولهاء وكذلك فعل ابن 
7 07 تفسيره؛ وغيرهم من المفسرين, واشهر ما ذكروه 
إلأولي: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ زر بد بن تلم 
أنّ الب صَلَى اللهُ عَلَبهِ وَسَلْمَ ,كحرج إلى أحدء جَرَجَعَ تاس مِمَنْ 
كَانَ مَعَةٌء فَكَانَ أَصحَات التْبِتٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَبَ م فيهمْ فِزقتئْن, 
قَالَ بَعْصّهُمْ: تَفتْلَهُمْ. قال بَعْصُّهُمْ: لاء فَتَرَلَتْ (فَمَا لَكُمْ في 
الْمْتَافِقِينَ فِتتيْنِ) [النساء: 88], زاد البخاري: وَقَالَ رَسُولٌ الله 
ضلى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : «إِنّهَا طَيبَةٌ تثفي الحَبّت كما تثفِي الثَّارٌ حَبَتَ 
الفِضّة »41 
وقال لبن كقير فى لمعيه بعدما أورد هذا الحديث: " وقد ذكر 
محمد بن إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن 
سلول رجع يومئذ بثلث الجيش, رجع بثلائمائة وبقي النبي صلى 
الله عليه وسلم في ستيعماتة اي ا 0 0 
الثانية: ما رواه 0 بي يسَلَمة بْنِ عَبْدِ الوّحْمَنِ 
ل آلله صَلَىٍ الله عليه وَسَلُمَ الْقَدِييّة فَأْسْلْمُواء وَأَصَابَهُمَ 0 
بالعدينة خقاها فأذكقواء 9 ص د فَاسْتفْيَلَهُمْ بَقَرْ 
أضعابه > تقني أضحات اين حلي الله علي مهلم - فَقَالُوا لَهُمْ: 
ا لَكُمْ رَجَعْتُمْ؟ قَالُوا: صَابًَا وباك الْمَدِيئة فَاحْتَوَيتا الْمَدِيتَة قَقَالوا: 
أمَا لَكُق احور الله أَسُْوَةٌ؟ جَقَالَ ,: بق بَعْضّهُمْ: تَاقَقُواء وَقإِلَ 
بعصهيم : لَمْ يُتَافِقُواء هُمْ مُسْلِمُون, قَأَئرَلَ الله ع لُ عر وجل : (َقَمَا لَكُمْ 
في الْمُتَافِقِينَ فِتنين واللة أَرَكَسَهُمْ بمَا توآ الآيَهَ [النساء: 88]. 


© اتسين الظيرى > جاقع النيان كت شاكر (7/8) وزقار8) 

صحيح البخاري (4589) وصحيح مسلم (2776) 

4 تفسير ابن كثير ا ت سلامة (2/ 1,) 

مسند أحمد ط الرسالة (1667)., قال الهيثمي: رواه أحمد وفيه ابن إسحاق 
وهو عد لسن وا بو بتلعة لمر يسمع من بيد مجمع الزواتة ومنيع الفواتة 7 7) 
وقال الشو م ” سنده فيه انقطاع. الدر المنثور في التفسير بالمأثور (2/ 610) 


اليل - لدم ٠‏ كان اة. الالالالالا : : حج] كك 


اع قله عا نا اج لالااياملا 


الثالثة: عن مجاهد في قوله تعالى:[قَمَا لَكُمْ في الْمُتَافِقِينَ فِنَتيْنِ] 
[النساء: 88] قَالَ: " هُمْ قَوْمْ جَرَجُوا و من مَكَةَ خلى قدموا الْمَدِييَة 


اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَةَ ساد ل كجرون فيها , 5 اختلت 
فيهم اْمُؤْمِنُونٌ: فقال بَعصهم: هُمْ مُؤْمِنُونَ وَقَال بَعَصّهُمْ: هم 


الله عله وسلة غلف” ' وه الّذِي حَصِرَ صَدْرُ هُ أن يُقَاتِلَ المُؤْمِنِينَأَو 
يَقَاتِلَ قَوْمَةُ ,قَدَفَعَ عَنهُمْ يانهُمْ يَؤْمُون هلالاء وَبِيِنَهُ وَبِينَ الثبيٌ صَلى 
اللة عليه وَسَلَْمَ عَهُدُ عو * ١١‏ 004 
قال الطبري: " وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك. قول من 
قال: نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل 
5-2 وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب, أت اختلاف اهل التاويل في 
ذلك إنما هو على قولين: أحدهما: أنهم قوم كانوا من أشل مكة, 
علي ها قد.ركرنا الروابة عتهم. والآاخر: انهم قوم كانوا فين اقل 
المدينة. وفي قول الله تعالى ذكره: [ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى 
يهاجروا), أوضح الدُليل على أنهم كانوا من غير أهل” المدينة. لأنٌ 
الهجرة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره 
ومدينته 0 سائر ارض الكفر. اها فن كان بالمذيية فى ذار 
الهجرة فقيمًا من المناقفين وأهل. الشترك: فلم يكن عليه فرضٌ 
حجره, لأنه في دار الهجرة 0 وطثه ومٌقامه ون 
عدم يرد عليه قوله: (حَبى يُهاجرُوا]), لكنهم ب يخرجون المهاجرة 
إلى هجر ما نهى الله عنه. وترك الخلاف والنفاق, كما قال صلى 
الله عليه وسلم :" والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" 46. 47 


وقال مكقفو ل الوسالة إقفاده صغيقه. محمد ين حاف مسدلس ونه عنعن 
واقي رجاله ثقات رجال الصحيح: إلا أن أبا سلمة لم يسمع من أبيه. وقد روه 
فيه عن اي وقال صاحب 7 يعات في بيان الأسباب 0 71 3) سنده 
صعيق: لارماله» وجهالة أخذيروانه وهو اسماعيل بن :عبيد الله أبو سيان وقال 
افق أبن حاتم عقبه: وروى عن الزهري والسدي نحو ذلك. 
“ رواه الطبري (10052) وابن أبي حاتم (5744) وابن المنذر (2083) من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
© تفسير الطيرى 2 جام اليان ف شاك 131081 

#يرواء النغارى فى تصضحيحة 100١‏ )من خورف فيد اللعبين فهرو رضي الله عنهما 
تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (2/ 88) 


اليل - 53 : ٠‏ كان اة. الالالالالا : حج] لك 


اع قله ءانا اج لالاايامنا 


وقال القاسمي:" يظهر لي أن الأقرب في سبب نزول هذه الآيات 
رواية عبد الرحمن بن عونع: كما يبدل عليه سير هذه الات 
وتديرها يصادق النظر والزمعان..وقول السيوظة: قفي إستاد روابة 
عبد الرحمن بن عوفٍ عند احمد تدليس وانقطاع. لا يقدح في 
إصابتها كبد الحقيقة. لأنها وجدت فيها قرينة تلحقها بالمقبول وهو 
موافقتها لألفاظ الآية بلا تكلف. وحينئذ فقول زيد بن ثابت: فنزلت, 
عرى من اخلاف السؤعنين في ساني لا أن يا وق كان سيا 
لنزولها: واستعمال الترؤل ذلك معروفة كما بيناة في المقديه: 
وإلا لأشكل قوله تعالى: (حَتَى يُهَاجِرُوا. إذ لم تطلب المهاجرة إلا 
من النائين. عن المدينة وأولئك, أعني الذين انخزلوا عن المسلفين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين/ طابر رن وحتيسين 
مخلصين. كما قاله بعض المفسرين. وهذا المعنى لمم يشع في 
المهاجرة. ولأشكل أيضا قوله تعالى: ( فَخدُوَهُمْ وَافْتُلُوهُمْ حَيْتُ 
حقو كه )ان قانه بفيد بانقم. لوا من منافقي أفل العدسة. .واتة 
قعالظفر بهم. وإلا اموا بين ظهرانيهم ليلا ونهارا. 
د إنها طيبة وإنها تنفي الخبث, إشارة إلى أن 
المدينة نفت هؤلاء الذين قرحوا غنها بعد إسلامهم: واللة. أغلم ".48 
وقال تعالي: (بَشر الْمُتَافِقِينَ أن لَهُمْ عَدَابَا أليمًا (138) إلذين 
يَتخْدُونَ الْكَافِرِينَ أَْليَاءَ مِنْ ذون الْمُوْمِنِينَ أيتتقون عِنْدَهُمْ الْعِدٌة 
قَإِنّ العِرَة لله جَمِيعًَا (1)139 [النساء: 8 139] 
فيه إظهار شتعائرهم - افق التصارى - في بلاد الإمبلام أو نقوية 
أمرهم بوجه من الوجوه, إلا رجل منافق؛ يظهر الإسلام؛ وهو منهم 
اله أو رجلٌ له غرضٌ فاسدء مثل أن يكونوا برطلوه 5*, 
ودخلوا عليه برغبةء أو رهبة؛ أو رجلٌ جاهل في غاية الجهل, لا 
على أعدائهء وأعداء الدين. وإلا فمن كان عار قا ناضحا له أشنا" 
عليه بما يوجحب نصره: وثباته, واييةة: واجتماع قلوب المسلمين 
عليه, وفتحهم له ودعاء الناس له في مشارق الأرض ومغاربها. 


تفسير القاسمي - محاسن التأويل (3/ 252) باختصار 

قال محقق الكتاب: (برطلوه) أي رشمه , وانظر مادة برطل من القاموس 
وشرحه , وهذه الكلمة لا تزال تستعمل في بعض الجهات على هذا المعنى 
ونحوه. 


آي 9 ل اهاوس --- ويج] ص2111131371 


0 3 )نا |ج لامالا 


وهذا كله إنما يكون بإعزاز دين الله. وإظهار كلمة الله؛ وإذلال 
اعداء الله تعالى. 

وليعتبر المعتبر بسيرة ١‏ نور الدين, وصلاح الدين, ثم العادل, كيف 
مكنهم الله, وأيدهم, وفتح لهم البلاد. وأذل لهم الأعداء. لما قاموا 
ا بسيرة من 3 النصارى؛ كيف أذله الله, وكبته؟!- 50 
وقال تبارك وتعالى: 

(إنَّ المُتَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَِذَا قَامُوا إِلَى الضَّلاة 
قامُوا كُسَالى بُِرَاءُونَ الئاس ولا بَذَكْرُونَ الله إلا فيلا (142) 
مُدَبدَيينَ بيْنَ دَلِكَ لا إلى هَوُلَاءِ ولا إلى هَوْلاءِ ومن يُضْلِلٍ اللَهُ فلن 
جد لَه سَييلًا (143) يَاأيّها اد آمَيُوا لا تتخِدُوا الكافِرين أوْلِيَاءَ من 
دون الْمََمييق اتريذون أن تخعلوا لله عَليكُم بشلطانا قبيق] ا 
إنَّ الْمُتافِقِينَ في الدَرَكِ ستل مِن الثَّار ون يَجِد لَهُمْ تصِيرٌ 
45) إلا الذي َابُوا وَأَصْلَحُوا َاعْتَصَقوا يالل وأَخْلِضُوا ِيتهُمْ 0 
6) قا يَفْعَلُ اللَهُ بِعَدَابِكُمْ إنْ شَكَرْيُحْ وَآمَنتُمْ وَكَان اللَّهُ شَاكرًا 
عَلِيمًا (1)147 [النساء: 142 - 147] 
روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
في قوله تعالى: ( سُلطائًا مُبِينَا1. قال: كل سلطان في القرآن 
ممه. 
قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد. وسعيد بن جبير. وعكرمة, 


قال أبو جعفر الطبري: وهذا نهي من الله عباده المؤمنين أن 
يتخلقوا باخلاق المنافقينء الذين. يتخذون الكافرين اولياءً من دون 
المؤمنين, . فيكونوا مثلهم في ركوب ما نهاهم عنه من موالاة 
عداتيه 

وقال: ( أتريدون], أبها المتكيدون الكافرين أ ولا ء من دون 
سلطاتا مبينًا 1 يقول: حجة, باتخاذكم الكافرين أولياء من دون 
المؤفنين: فتستوجيوا قنةرها اتستوجيد أهلّ التقاق الذين وضف لكم 


” مسألة في الكنائس, ط. العبيكان (ص: 127) 

5 رواه ابن ابي حاتم (6151) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
فكرمة عن ابن عباس» وتقله. غنه الحافظ ابن كثتير: وقال: هنذا اسنتاد صضحيه. 
تفسير أبن كتيبرت سلافة (441:/2) 

تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (9/ 336) 


آي 9 ل .لاوس ---- ويج] ص21111371 


0 3 )نا |ج لامالا 


عزٍ وجل: ِ 
00 ون لْمَنُوا ١‏ تنخِدُوا لبود وَالتضَارَى أَؤْليَاء بَعَصّهُمْ |ؤلداء 
بَعْض وَمَنْ يَتوَلِهُمْ مِنْكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظلِمِينَ 
(51) قَتَرَى الذين 0 وبهم مَرَصميُسَارِعُونَ فيهمٌ يَقُولونَ 
تَحْشَى أن تُصِيبَنَا دَائِرَةُ فَعَسَى الله أن يَاتِيَ بالفتح أو أمَرِ مِنْ عِنْدِهِ 
قَيصَيجوا ِ رما اسَرُوا وي أَنْفْسِهِمْ بتَادِمِينَ (52) وَيَعَقول الذزين 
إمَنُوا أَهَوُلَءِ الذين أذ فُسَمُوا بالله جَهَدَ أَبْمَانِهِمْ إِّهُمْ لَمَعَكُمْ حَيطتْ 
اعمالهم فَاصبَحوا يِحَاسِرِينَ (53) يَاايها الذين امَدوا من يرئد منكم 
عَنْ دينهِ 5 توف يَاتِي الله بقوم يُحِبْهُمْ وَيُحِيُونَةٌ أذلة عَلَى المُؤْمِنِينَ 


5 
اعِرْةٍ علي الكافِرين يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَل يَحَاُونَ إلَوْمَةَ لايم 
لك قضل الله يُؤّتيهِ مَنْ يَشََاءٌ وَاللَهُ وَاسِع عَلِيمْ (54) إِنْمَا وَليّكُمَ 
وَرَسُولَةُ َالْذِينَ آمَيُوا إلذين يقِيمون, الضّلاة وَيُؤْنُونَ الزكاة وَهمْ 
اكِقُونَ (55) وَمَنْ يَيَولَ إللة وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَيُوا قَإِنَّ حِرْب الله 
هُمٌ العَالِبُونَ (96) يَاأَيّهَا الذين و لا تَتَخِدُوا الذين اتحَذوا ديتكَة 
هرّوًا وَلَعِيَا من الذين أونوا الكِتابَ من : بلك وَالكقا رَ اؤلياء وَانهُوا 

الله إن كنت مُؤْمِنِينَ (1)57 [المائدة: 51 - 57] 


0 


- 


لكاتبك يقرأ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام " فقال أبو 
موسى : ؛ إنه.لا يستطيغ أن يوغل المسجد: فقال عمر: اجنب هو؟ 
قال: لا. بل نصراني. قال: فانتهرني وضرب فخذيء وقال: ما ليِك؟ 
قاتلك الله! أما سمعت الله تبارك وتعالى, بقول: < ناانها الذين 
آَمَنُوا لا تَتَخِِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أوليَاءً بَعْصُّهُحْ أَوَلِيَاءٌ بَعْض وَمَنْ 

َتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فِإِنَّهُ مِنْهُمْ؟ ألا اتخذت حنيفا؟ قال: قلت: يآ أمير 
الصو متي لي كتابته ولد ديقه: :فقال. عمر: لا أكريمهم اذ اهائهم: الله. 
ولا أعزهم إذ أذلهم, ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. وفي رواية: " لا 
تكرموهم إذ أهانهم الله ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله: ولا تأتمنوهم 
إذ خونهم الله عز وجل ". 54 


تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (9/ 336) 
” رواه آبن أبي حاتم (6510) والخلال في أحكام أهل الملل (328) والبيهقي 
في السنن الكبرى (18727) و(20409) وفي شعب الإيمان (8939) وابن رَبْرٍ 


اليل 3-53 0 8ن |3 . الاللاللا (١‏ حدج] اك 


عن قله عا نا اج لالااياملا 


وعن محمد بن سيرينء قال: قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم 
ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر. قال محمد: فظننإه أنه 
يريد هذو الآية (يَاأَيهَا الذِين آمَُوا لا ل تتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أوَلهَاءَ 
3 هُمْ أوليَاةُبَفْضٍ ومن يتولهُمْ مِنْكُمْ فاه مِنَهُمْ 1. 55 


وعن هارون بن إبراهيم قال: سئل ابن سيرين عن رجل يبع دارره 
من نصار يتخذونها بيعَةً. قال: فتلا هذه الآية: (لا تَتَخِدُوا الِيَهُودَ 
وَالتْصَارَى ألا 56.1 

وكتب عمر بن عبة العزيز إلى بعض عمالة: أفايعة: قانة بلفتى. أن 
في عملك_كاتبا نصرانيا ب يتصرف في ومصالح الإسلامء والله تعالى 
يقول: (يَالْيّهَا الذين آمَنُوا لا تَتَخِدُوا وا الذين اتحَدٍ ُحَذُوا كه هَرُْوًا وَلَعِيا 
مِنَ الذين أواحوا الكِتَابَ مِنْ : فَتلِكة وَالكفار أولمَاءَ وَاتَقُوا الله إن 
كم مرغنين نه فإذا أتاك كتابي هذا فادع حسان بن زيد - يعني. 
ذلك الكاتب - الى الإسلام, فإن. أسلم قفهو.قنا :ونحن فنة: ؤان أبئ 
فلا تستعن به ولا تتخذ أحدا على غير دين الإسلام في شيء من 
مصالح المسلمين, فأسلم حسان وحسن إسلامه./3 


قال الطبري: القول في تأويل قوله 000 9 ها الَّذِينَ آمَدُوا 

تلخذوا البهوة والتصارف اؤلياة بخطهة نقض ]+ اختلف أل 
التأوبل في المعني بهذه الآبة, 0 0 0 بذلك جميع 
المؤمتين. فقال بعضهم: عتى ذلك عبادة بن الضامت» وعيند الله 
بن ابي ابن سلول, في براءة عَبَادة من حلف اليهود, وفي تمسك 


الزتعي في شروط النصارى (24) ) ولوين في جزء من حديثه (46) وعبد الله بن 
عياض الأشعري به 00 ل من 0 ا 9 ماك بن خري ل 
بن انق زياد عن عياض به عند ابن قتيبة في عيون الأخبار (1/ 2). وأورد شيخ 
الإسلام ابن تيمية رواية الخلال في اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 184). وقال: 
إسناده صحيح. 

وحسن إسناد هذا الأثر كذلك شيخنا الألباني في إرواء الغليل (8/ 255) (2630), 
وحسته ايضنا ابو عيد الله الداتي ين مثير ال زهوي في كتانه سلسياة الأثثاز 
الضحيحد أو الصحيع المسنذ من أقوال الصحابة والتابعين (2/ 283) (606) 

55 رواه ابن 55 حاتم 56511 من طريق ابن عون والخلال في السنة (1603) 
من طريق سعيد بن عبد الرحمن, كلاهما عن ابن سيرين به, 

وعيذ الله ين عنية بن مسعود.هوفقية الكوفة ومفتيها وقاضيهاء أدرك التبي :دضلا 
الله عليه وسلم ورآه. تهذيب الكمال في أسماء الرجال (15/ 269) 

58 رواه الطبري (12165) 

7 نقله عنه ابن القيم في أحكام أهل الذمة (1/ 459) 


آاليلة 3-5 53-2 : ٠‏ كان اة. الالالالالا : حرج[ لك 


اع قله عا نا اج لالااياملا 


لله ولرسوله صلي الله عليه وس وأخبره الله أنه إذا تولاكه 
وتمسّك بحلفهم, أنه متهم فى براءنه من الله ورنسولة 5 عزاءتهم 


نم ذكر الطبرى الات روانات مرضلق عن عجلية ين تعد العوقي 
والزهري و عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت”:, تفيد هذا 


ثم قال الطبري: " وقال آخرون: بل عُني بذلك قومٌ من المؤمنين 
كانوا هَمُوا حين تالهم باخد.من اغدانهم من المشركين .ما تالهم ان 
بأخذوا من البهود عصمًا"". فنهاهم الله عن ذلك,: واعلمهم أن من 
فعل ذلك منهم فهو منههم". 60 

ثم ذكر الطبري رواية عن السدي62 تفيد هذا القول 


لعي لاع إذ 0 بسكم سعو أنه الي 59 
تم روئ: عن فكرفة *2 ما يفيد هذا 

ثم قال؟." والضواب. من القول في :ذلك عندنا أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره نهىَ المؤمنين. جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى انصارًا 
وجلفاء .على أهل الإيمان باللة ورسولة, واخبر أنه من اتخذهم 
نصيرًا وحليقا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين, فإنه منهم 
في التد_نيا على الله وعلى رنيوله والمؤفتين» وأن اللبة وزرفييوله 
منه بريئان. وقد يجوز أن تكون الآية نزلت في شأن عبادة بن 


تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (10/ 395) 

58 رواها الطبري (12156) عن عطية بن سعد العوفي مرسلا ٠‏ ورجاله ثقات 
عير عطية ففيه ضعف, 0 عن الزهري 0 ٠‏ وراويها عن الزهري 
أبي حاتم (6506)- من طريق أبن إسحاق قال, حدثني والدي إسحاق بن بساك 
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت مرسلا. 

وفال السيوطي فى الدر المقور في التعسير بالمانؤن :3 1199 

واخرج ابن مردويه من طريق عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده عن عبادة بن 
الصامت كال: في ترلت هده الأب حين انيت رول الله هباي الله عليه وسجلم 
قيرات إلبه من حلف التيود وظافرت رسول اللة صضلى الله عليه لم 


والمسلمين عليهض: 
599 قال محمود شاكر في حاشيته على الطبري: "العضَّم" جمع '"عصمة" : وهي 
الحبال والعهود. تعصمهم وتمنعهم من الضياع. 


*- تفسيدر الطيري > جام البيانت شاكر (389:/10) 
5 رواها الطبري (12159) وابن أنى حاتم (6507) عن السدي مرسلا 
© تفسير الطبري > جامع البيان ت شاكر (10/ 398) 

رواها الطبري (12160) من طريق ابن جريج عن عكرمة مرسلا 
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الضاحهث وفيد اللهين أآبي ابن سلول وخلفائهما من البهوة» ويجخوز 
ا اا دا ٠‏ ويجوز 
أن تكون نزلت في شأن الرّجلين اللذين. ذكر السدي أن أحدهما 
هم باللحاق بذلك اليهوديء والآخر بنصرانئث بالشآمي ولم يصحٌ 
بواحدٍ من هذه الأقوال الثلاثة خبرٌ تثبت بمثله حجة, فيسلّم لصحته 
القولّ بأنه كما قيل. فإِدْ كان ذلك كذلك, فالصواب أن يحكم لظاهر 
التنزيل بالعموم على ما عمّ. ويجوز ما قاله أهل التأويل فيه من 
القول الذي لا علم عندنا بخلافه. غير أنه لا شك أن الآية نزلت في 
منافق كان يوالي يهودًا أو نصارى خوفًا على نفسه من دوائر 
الدهر, لأن إلاية التي بعد هذه تدل على ذلك وذلك 'قوله: 0 
الذي في لوبهم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهخ يَقُولُونَ تخشى أن تُصِيبنا 
دَائْرَ6 لاية. 
وأما قوله: ( بعضهم. أولياء بعض 1: فإنه عنى بذلك: أن بعص اليهود 
انصار بعصهم على المؤمنين, وبد واحدة فلن جميعهم : #وآن 
النصارى كذلك, ٠‏ بعصهم أنصار بعض على من خالف دينهم وملتهم, 
معرّقًا إبذلك عباده المؤمنين: ان من كان لهم أو لبعضهم وليّا, فإنما 
هو وليهُم على من خالف ملتهم ودينهم من المؤمنين, كما اليهود 
والتصارى لهم كزي:فقال تغالى ذكره للمؤمنين” فكونوا انقم ايضًا 
بعضكم أولياء بعض, ولليهوديّ والنصراني حربًا كما هم لكم حرب, 
وبعصهم لبعض أولياء, لأن من والاهم فقد أظور 9 الإيمان 
الحرب, ومنهم البراءة, وأبان قطع ولايتهم. 65 

نم ذكر الطبري القول في تأويل قوله عز ذكره: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ 
نكم َإِنّهُ مِنْهُمْ). قال: يعني تعالى ذكره بقوله: [ومن يتولهم 
منكم فإنه منهم ): ومن يتولٌ اليهود والنصارى دون المؤمنين: فإنه 
منهم. يقول: فإن من تولاهم ونصرّهم على المؤمنين, فهو من أهل 
3 وملتهم, فإنه لا يتولى متول احدًا إلا وهو به وبديند وما هو 

عليه راض. وإذا رصع ورصي ديته, فقد فارى ما خالقة وسخطه:, 
وضصار حكمة حَكمّه. 6 
ثم رقال: القول في تأوبل قوله: (إنّ الله لا هدي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ4. يعني تعالى ذكره بذلك: إن الله ا 
القلاية فى غير موضعهاء:قوالى النهؤة.والتضارى: مع عداوتهم الله 
ورسوله والمؤمنين, على المؤمنين؛ وكان لهم ظهيّرا ونصيرًاء لأن 
من تولاهم فهو لله ولرسوله وللمؤمنين حَرّبْ. وقد بينا معنى 
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[الظلم "في غير هذا الموضةء وانه وضع الشي في تر موضتعة: 
بما أغنى عن إعادته. ”6 
ثم قال: القول في تأويل قوله: لِفَتَرَى الذي في قُأُوبِهِمْ مَرَضَُ 
يسَارِعُونَ فيهم يفولون تكتى أن تصيبتا دَائِرَُ1: والصواب من 
القول في ذلك عندنا أن يقال: إن ذلك من الله خيبر عن ناس من 
المنافقين. كانوا .يوالون اليهود والنصارى ويعشسونة المؤمنين, 
ويقولون: نخشى أن تدور دوائر, إما لليهود والنصارى, وإما لأهل 
الشرك من عبدة الأوثان, أو غيرهم على أهل الإسلام, أو تنزل 
بهؤلاء المنافقين نازلةٌ. فيكون بنا إليهم حاجة. 
وقد يجوز أن يكون ذلك كان من قول عبد الله بن اب ويجوز أن 
يكون كان من قول غيره, غير أنه لا شك أنه من قول المنافقين. 
فتأويل الكلام إذّا: فترى: يا محمد, الذين في قلوبهم شك ومرضٌ 
إيمان بنيتك وتضصديق ما حتتهم نه من عفد رتك ([يسارعون 
فيهم ], يعني في اليهود والنصارىء: ويعني بمسارعتهم فيهم: 
مسارعتهم في موالاتهم ومصانعتهم [يقولون نتكخشى أن تصيبنا 
دائرة1,. يقول هؤلاء المنافقون: إنما نسارع في موالاة هؤلاء اليهود 
والنصا رى» خوققا من دائرة تدور علينا من عدونا. وبععني 
ب"الدائرة", الدولة, كما قال الراجز: ي, +, 
ترةٌ عَنْكَ القدر المَفْدُورَا ... وَدَائِرَاتِ الدّفر أن تدورا 
)0 الدهردولة: فتحتاج إلى يصرتهم إبانا: 
نواليهم لذلك. فقال الله تعالى 0 لهم: [فعسى الله أن 0 
نادمين 
ثم قال: ل في ناوئل قوله: (فَعَسَ اللّهُ أن يَأتَى القت أذ أمر 
عر عتده و قيُصبخوا على قا سَروا فى الفْهيهخ تادمين ) يعني تعالى 
ذكره بقوله: [فعسى الله أن 0 بالفتح أو أمر من عنده): قلعل 
الله أن بأدي بالفتح. و"الفتح" في, كلام العرب, هو القضاء. كما 
قإل قتادة, ومنه قول الله تعالي ذكره: [رَيَنَا افتَخ بَيْنََا وَبَيْنَ قَؤْمِتَا 
بالق وَأنت خَيْرُ الْفَاتِحِينَ1 [الأعراف: 89]. وقد يجوز أن يكون 
ذلك القضاء الذي وعِدّ الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم 
بقوله: [فعسى الله أن يأتي بالفتح) فتح, مكة, 0 
عظيم قضاءٍ الله. وقضل حُكمه بين أهل الإيمان والكفر, ومقرٌ 
عند أهل الكفر والنفاق, أن الله معلي كلمته وموهن كيد 0-0 
وقد متحتمل: أن يكون. " الأمر" الذى وعة الله نيه محمةا| ضلي' الله 
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عليه وسلم ان ياتي به هو الجزية, ويحتمل ان يكون غيرها. غير أنه 
أ ذلك كان؛ فهو مما فيه إدالة المؤمنين على أهل الكفر بالله 
وبرسوله, ومما يسوء المنافقين. ولا يسرّهم. وذلك أن الله تعالى 
ذكره قد أخبر عنهم أن ذلك الأمر إذا جاء. أصبحوا على ما أسرٌوا 
في انفسهم نادمين. 
وأما قولة: ١‏ فيصيحوا علي ها افد وا فى أنقسمهم فاذمين ا فاته 
بعتي سولاء المناقفين الدين كانو| يواللون. البهيوه والتصارى, تقول 
تعالئ .ذكرة: لغل الله أن ياتي. بامر فن عتده يديل به الفؤمفين 
على الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر. فيصيح 
0 ومودّتهم, وبعصّة المؤمنين ومُحَادْتهم, "نادمين " . فتأويلٍ 
و أهؤلاء الذين خَلقهوا لنا بالله جهند أيضانهم ا أنهد 
لمعنا؟ يقول الله تعالى ذكره: عخيرًا عن حالهم عنده بنفاقهم 
وخبت أعمالهم: ( خبطت أعمالهم)ء يقول؛ ذهبت أعمالهم. التي 
عملوها في الذنيا بافللا لا نوات لهاولا آخر..لانهم عملوها على غير 
بقين متهم بانها عليهم اله فرط .واجث: ولااعلى ضِكة إيمان بالله 
ورسولهء وإنما كانوا يعملونها ليدفعوا المؤمنين بها عن أنفسهم 
وأموالهم وذراريهم, فأحبط الله أجرّهاء إذ لم تكن له ([فأصبحوا 
خاسرين): يقول: فأصبح هؤلاء المنافقون. عند مجيء أمر الله 
بإدالة المؤمنين على أهل -- قد وكسوا في شرائهم الدنيا 
بالآخرة, وخابت صفقتهم ؛ وج 
ثم قال الطبري: القول في 1 1 (يَا يها الَّذِينَ آمَنُوا من 
2 كه عَن دينه قفسؤف تان الله بِعَوْمٍ عه وتحنوتة 1 0 
01 ذكرة للمومنين باللة ويرسولةة (يا أبهنا الذين امتوا): أى: 
7 لله ورسولة. واقد وا بها جاعهم به فنيي محمد صلى الله 

عليه وسلم [ من يرتد منكم عن دينه), يقول: من يرجع منكم عن 
دينه الحق الذي هو عليه اليوم؛ فيبدٌله ويغيره بدخوله في الكفر, 
إما في: البهودية أو النضرانية أو قير ذلك من صتوف: الكفنر: فلن 
يصر الله شيئاء سما الله بقوم يحبهم وبحيو ده يقول: فسوف 
يجيء الله بدلا منهم, المؤمنين. الذين لم يبدّلوا ولم يغيروا ولم 
يرتدواء بقوم خير من الذين ارتدٌّوا وابدّلوا د ينهم , يحبهم 
ويحبون الله. وكان هذا الوعيذ من الله لمن سنبق فى علمه أتة 
سيرتدٌ بعد وفاة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك وعذه 
من وعدّ من المؤمنين ما وعدّه في هذه الآية,. لمن سبق له في 
© تفسير الطيرى 2 جامغ البياق.ث شاكر (405:/10) 
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علمه أنه لا يبدّل ولا يغير دينه, ولا يرتد. فلما قَبَض الله نبيّه صلى 
الل عليه وسلف اربد أقوام من أهل الوتن: وبعض اهل العدر. 
فأبدل الله المؤمنين. بخيرٍ منهم كما قال تعالى ذكره. ووفى 
للمؤمنين بوكده: وأنفذ فيمن ارق منههيم وعيده. "0 
م قال: القول في تأويل قوله: (أَذِلّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرّةِ عَلَى 
الْكَافِرِينَ) يعني تعالى ذكره بقوله: "أذلة على المؤمنين", أرقاء 
عليهم: رحماءَ بهم, من قول القائل: "ذل فلان لفلان". إذا خضع له 
واستكان. ويعني بقوله: "أفرة على الكافرين ١‏ أشذاء عليهم, 
علَظاء بهم. من قول القائل: "قد عرّني فلان". إذا أظهر العزة من 
نفسه لهء وأبدى له الجفوة والغِلّظة.!7 
ثم قال: القول في تأويل قوله: (إِنَّمَا وَليُكُمُ الله وَرَسُولَةُ وَالَّذِيِ 
مقو الذين يَقِيمُونَ الصّلاة وبولسوة الرّكاة وهم 5 يعني 
تعالى ذكره بقوله: ( نما وليكم الله ورشولة والذين. أمنوا 1 لبس 
لكم, أيها المؤمنون, ناصر إلا الله ورسوله؛ والمؤمنون الذين 
صفتهم ما ذكر تعالى ذكرم:فاما اليهود والنصارى الذين أمركم الله 
إن تبراوا من ولايتهم, ونهاكم أت تتخذوا منهم أولياء, فليسول لكم 
أولياء ولا تصرّاء, بل بعصهم أولياء بعص » 18 تتخذوا منهم ولي ولا 
0 712 
ثم قال: القول فين تأويل, قوله: (وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ 
آمَنُوا فَإنّ حِرّبَ الله هُمْ الْعَالِنُونَ 4 وهذا إعلامُ من الله تعالى ذكره 
غناةة ميا الذيق تبراءا من حلف البيود وخلعوهم رضتى نولارة 
الله ورسوله والمؤمنين, والذين تمسكوا بحلفهم 000 دوائر 
السوء تدور عليهم. فسارعوا إلى موالاتهم أن مَن وثق با وك 
الله ورسوله والمؤمنين. ومن كان على مثل حاله من أولياء الله 
من المؤمنين, لهم الغلىبة والدوائر والدولة على من عاداهم 
او ا الي 0 
الشيطان. 73 
ثم قال: القول في تأويل قولو: يا أَبّهَا الْذِينَ آمَئوا لا تتَخِدُوا دين 
إِتَحَدُوا دِيكُم هِروًا وَلَعِبَا من الذزين أونوا) الكِتَابَ من قتلكة وَالكقا 
أوَلِيَاءَ وَانَقُوا الله إن كع مومنيت 1 يقول تعالى ذكره للمؤمنين. به 
و رسددلة مي على :املك وعلم [١‏ نانسا الندون اضنها أىة 
صدقوا الله ورسوله (لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هُزورًا ولعبّا من 
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الذين أوتوا الكتإب من قبلكم), يعني اليهود والنصارى الذين 
جاءتهم الرسل والأتبياء, وأنزلت عليهم الكثب فن قمل بقث ثيه] 
ضلى الله عليه وسلم: ومين قبل تتزول كتابتا ‏ أولباء)» لي ا 
تخب وم أيها المؤمنون, أنصارًا أو إخواتا أو خلفاء: فانهه لا 
يألونكم خَبَالا وان أظهروا لكم مودّة وصداقة. 

وأمّا ([الكفار) الذين ذكرهم الله تعالى ذكره في قوله: "من الذين 
اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء" 1 فإنهم 00 من عبدة 
الأوثان: تهى الله المؤمنين أن يتخذوا من أهل الكتاب ومن غعيدة 
الأوثان وسائر أهل الكفرء أولياءً دوك المؤمنين- واختلفت القرأة 
في قراءة ذلك. فقرأته جماعة من أهل الحجاز والبصرة والكوفة: 
(وَالْكْقَارٍ أَوْلِيَاءة1 بخفض (الكفار), بمعنى: يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبًا من الذين اوتوا الكتاب من 
قبلكم, ٠‏ ومن الكدارء أولياء. وكذلك ذلك في كراءة بي 7 كعب 
وقرأأ ذلك عامة قرأ أجل الموية و الكوفة: زوالكنا” 0 
بالنصبء بمغنى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 
هزوًا ولعبًا والكفارر. عطمًا ب [الكفار) على (الذين اتخذوا). 
والصوات من القول في ذلك. أن يقال: إنهما قراءتان:متفقتنا 
المعنن. صحيخنا المجحرع. فد شرا بكل. واحدة منهصا علماء .من 
القرأة. فبأي ذلك قرأ القارئ فقد أصاب. دن النهى عن اتحاد ول 
من الكقارءتهث عن اتخاز جميعهم أؤولماء. والنهي فخ اناد 
جميعهم أولياء, نهيّ عن اتخاذ يعضهم ولثاء وذلك أنه غير مشكل 
على أحدٍ من أهل الإسلام أن الله تعالى ذكره إذا حرم اتخاذ ولي 
و ا اسسصيو 1 كم 
ولنا: 74 


قال ابن عطية:" نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية عن اتخاذ 
اليهود والنصارى أولياء في النصرة والخلطة المؤدية إلى الامتزاج 
والمعاضدة. وحكم هذه الآبة باق. وكل من أكثر مخالطة هذين 
الي ا إن 

اا لساري ا ل 


يهوديا ورهنه درعه. ”7 
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وقال: 0 تعالى: [ وَمَنْ توه مِنَكُمْ إن ِنْهُمْ ] إنحاء على 
تولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر سياد اله 
والخلود في النار, ومن تولاهم بافعاله من العضد ونحوه دون 
معتقد ولا إخلال بإيمان فهو نهم في القت والمذمة الواقعة 
لبهم وغليه". 76 

وقال " وفعل عبة اللذين أن فى :هوه النارلة لم كن ظاهره 
مغالبة,رسول الله صلى :الله عليه وسلم: .ولو فجل ذلتك لخارية 
ريسول الله:.وانما كان يظهر للتبي ضلى الله عليه ويعلم أن 
يستبقيهم لنصرة محمد ولان ذلك هو الراي, وقوله إني امرؤ 
أخقى الدوائى أى من الغرب ومين بيحارت القدقة واهلها: وكان 
طن في ذلك كله التحرر من التبي.والمؤمعين. والقت في 
أعضاذهم: وذلك هو الذى أسر هو فى ئفسة ومن معه على نفاقه 

ممن يفتضح بعضهم إلى بعض, وقوله تبارك وتعالى: ل( فعسَى 

ال مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ووعد لهم, و 
«عسئ» من الله واجبة::واختلف: المتاولون في معنى ر الفح 0 
هذه' الآبةفقال قتادة: يعتى به القضاء فى هذه النوازل» والعتاء 
القاضي: فكان هذا الوعد هو هما نتزل بشني قينقاغ بعد ذلك 
ويفريظة والتضين وقال السيدي: بعتي نه فتح فكة. .وظاهر الفتع 
في هذه الآية ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو كلمته, 


إلى ها كان يذ مل كتنهم فن: المعوية على امر محفد صلن الله قلية 
وسلم والدفع في صدر نبوته فيندم حينئذ على ما حصل فيه من 
محادة الشرع: وتجلل توب المفت من اللة تعالى ومن رسوله عليه 
السلام والمؤمنين. كالذي وقع وظهر بعد,. وقوله تعالى: 11و اممرٍ مِنْ 
عتدة ): قال السعدي العزاد صرب الجزية,:ويظهن أن هذا التقسيم 
ال ل ورم 
بمقتضى تلك الأفعال 7 0 عنده يهلك أعداء الشرع هو 
أيضا فتح لا يقع للبشر فيه تسبيب". ”” 

قال ابن عطية: ' ' وذهب كثير من المفسرين إلى أن هذا القول من 


الله تعالى؛ فجينئذ يقول المؤمنون (أهؤلاءٍ الَّذِينَ أَقْسَمُّوا) الآية. 
وتحتفل الآية أن تكون حكاية لقول الغؤمنين في وقت 00 الذين 
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في قلوبهم مرض (تخشى أن تُصِيبنا دائِرَة) وعند أفعالهم ما 
فعلوا في حكاية بني قينقاع. فظهر فيها سرهم وفهم منهم ان 
المسب اوه يهن انما هن إرجاه الت وا ستولم فوسيج الفون 
والفؤففون» وترك النني: صبلى اللة: عليف وسلم يني فيتقاع لعبد الله 
بن أبوث «رغية في المصاحة والالفة:.وبحكم إظهار عبد الله أن ذلك 
هى الراي. من تفمية وان الدوائر التي تحاف إتماءهي ها يخرب 
المدينة وعلم المؤمنون وكل فطن أن عبد الله في ذلك بخلاف ما 
أيدى. خصا رذلك موطنا يحسن إن يقول فيه المؤمنون (أهؤلاء 
الذين أ فَسَمُّوا) الآبة؛ وها قراءة د عمرو "ويقول" بنتصصب اللام, 
فلا يتجه 0 أن يكون قول المؤمنين إلا عند الفتح وظهور ندامة 
0 "ثم نه الله تغالى المؤهنين عن انض البيود والتضاية 
أولياء, فوسمهم بوسم يحمل النفوس على تجنبهم, وذلك اتخاذهم 
دين المؤمنين. 0 ا والهزء السخرية والازدراء, ثم بين تعالى 
جسن قذلاء لاء أنهم من أهل الكتاب اليهود والنصارى, واختلف القراء 
في إعراب الكفَارَ فقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة: 
«والكفار» نهعياء وفوا ابو عمرو والكسائي «والكفار» خفضا, 
وروى حسين الجعفي عن أبي عمرو النصب, قال أبو علي: حجحة 
من قنيرأ بالكفض حمل الكلام على اقبرته العافلين وهي اعة 
التنزيل. ويدخل «الكفار» على قراءة الخفض فيمن اتخذ دين 
المؤمنين هزؤا. وقد ثبت استهزاء الكفار في قوله: (إنَا كقَيّناك 
الْمُسْتَهْرِئِينَ 4[ الحجر: 95]. وثبت استهزاء أهل الكتاب في لفظ 
هذه الآية, وثبت استهزاء المنافقين في قولهم لشياطينهم إنَا 
كم إلها تحن مُسْتَهْرْؤنَ] [البقرة: 14] . ومن قرأ «الكفار» 
بالنضب حمل على الفكل الدي هو لا تكد وا” ويخرج الكفار من ان 
يتصمن. لفظ هذه الآية استهزاءهم, وقرا ابي بن كعب «ومن 
الكفار» بزيادة «من>» فهذه تؤيد قراءة الخفض, وكذلك في قراءة 
ابن مسعود <«من قبلكم من الذي أشركوا» 1 وفرقت الآبة بين 
الكقار وبين الذين. أوتوا الكتاب .من حيث العل في اسيم الكفار أن 
بقع على المشركين بالله إشراك عبادة أوثان: لأنهم أبعد شأوا في 
الكفر. وقد قال تعالى: (جاهد الْكَُقَارَ وَالْمُنافِقِينَ) [التوبة: 73] 
ففرق بينهم إرادة البيان,: والجمع كفار, وكان هذا لان عباد الأوثان 
هم كفار من كل جهة, وهذه الفرق تلحق بهم في حكم الكفر 
وتخالفهم في رتب فأهل الكتاب يؤمنون بالله وببعص الأنبياء, 
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والمنافقون بألسنتهم, : ته فق تعالى بتقواه ونبه النفوس بقوله: 
إن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ أي حق مؤمنين].”” 

وقال شيخ الإسلا م ابن تيمية:" وهذه الآيات العزيزة فيها عبرة 
لأولي اللاي فزت الله تعالى أترلها يسيب أنه كان بالحد النسورة 
من أهل الذمة من كان له عز وسّعة على عهد النبي صلى الله 

عليه وسلم, وكان أقوام من المسلمين عندهم ضعف يقين وإيمان, 

تدهم منافقون يظهرون الإسلامء ويبطنون الكفر, مثل عبد الله بن 
أبي رأس المنافقين, وأمثاله. وكانوا يخافون أن تكون للكفار دولةٌ, 
فكانوا يوالونهم, ويباطنونهم ( قَتَرَى الَّذِينَ فِي قُألويهم مَرَض) أي 
نفاق وضعف إيمان, [يُسَارِعَونَ فِيهمٌ]: أي في معاونتهم ل( يَفُوليونَ 
تَحْشَى أن تُصِيتنا دَائِرَةُ) . فقال الله تعالى: (فَعَسَى الله أن حايت 
بِالْقَئْحِ أو أَمْرٍ من عِنِدِهِ تيجو ؛ أي هؤلاء المنافقين الذينٍ 
الذين اعَدُوا أَهَوُلاء الْذينَ أَقْسَمُو َمُوا بالاه + جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ 56 ع لعفكة 
حبطث أَعْمَالْهُمْ فأ متخو تسر 

تند عرفت امل الخيرة ان امل القفة من التود والتضارف: 
والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين, وبما يطلعون 
على ذلك من أسرارهم حتى أخذ جماعة من المسلمين في بلاد 
التتر, . وسيس 0 8 وغير ذلك بمطالعة أهل الذمة لأهل دينهم. ومن 
الأبيات المشهورة قول بعضهم - 
كل العداوات قد ترجى مودتها . . إلا عداوة من عاداك في الدين, 
ولهذا وغيره مُنعوا ان يكونوا 0 ولاية المسلمين, أو على مصلحة 
من يقويهم, أو يفضل عليهم في الخبرة والأمانة من المسلمين, بل 
استعمال من هو دونهم في الكفاية أنقَةٌ للمسلمين في دبتهم 
ودنياهم .والقليل من الحلال يُبارَكَ فيه, والحرامٌ الكثير يذهب, 
ويمحقه الله تعالى, والله أعلم. 51 


والنصارىء الذين هم أعداء الإسلام وأهله. قاتلهم الله. ثم أخبر أن 
بعضهم أولياء بعض» ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فتال: ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ).92 


* تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (2/ 209) , 

” قال محقق الكتاب: (سيس) بلدة في تركيا في جنوبها, وفي شرق مدينة اضنة 
بكاقت غاضحة ارمينية الضغرى ر:فتكيا المسلعون قديما , ثم فتحها العفالباك : 
ثم العتفا تيون 

8 مسألة في الكنائس, ط. العبيكان (ص: 131) 
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وقال الشوكاني: " والمراد من النهي عن اتخاذهم أولياء أن يعاملوا 
معاملة الأولياء في المصادقة والمعاشرة والمناصرة. وقوله: 
| مضه أولياء بعض ]: تعليل. للنهي: .والمغنى: ان يعض البيود 
أولمناء البعض الاجر مفهم ويفضن التضبارع اولماء النعض الاخر 
منهم, وليس المراد بالبعض إحدى طائفتي اليهود والنصارى, 
وبالبعض الآخر الطائفة الأخرى للقطع بأنهم في غاية من العداوة 
والشقاق [وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَبِسَتٍ التَضصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ 
التَصَارَى لَبْسَتٍ الَيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ) [البقرة: 113] وقيل: القراد 
أن كل واحدة من الطائفتين. توالي الأخرى وتعاضدها وتناصرها 
على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة ما جاء به وان 
كانوا في ذات بينهم متعادين متضادين. 
ووجه تعليل النهي بهذه. الجملة انهنا تقتضصي أن هذه الموالاة طي 
شأن هؤلاء الكفار لا شأنكم, فلا تفعلوا ما هو من فعلهم فتكونوا 
مثلهم, ولهذا عقب هذه الجملة التعليلية بما هو كالنتيجة لها فقال: 
[ومن يتولهم منكم فإنه منهم 4 أي فإنه من جملتهم وفي كدادهم : 
إلى غاية لينس. وراءها غابة" 83 5 
وقال القاسمي في قولو تعالى: [يا بها الْذِينَ [َمَيُوا مَنْ يَرْتَدٌ مِنكمْ 
عن د بنه فَسَوْفٌ ان الله بِقَوْمٍ ده وَيَحَبونَةٌ أذلةِ عَلَى . عَلَى المُؤْمِنِينَ 
أَعِرّةٍ عَلَي الكافِرِين يَجاهِدُونٍ فِي سَبيل الله ولا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لايم 
ذلك فقضل الله يُؤّتيه مَنْ يَشْاءٌ, وَاللَهُ وآسِعٌ عَلِيمٌ 1 
لحاحهف الي ديا سلف- عن مولاة اليهود والنصارى, نت أذ 
الاتهم مستدعية للارتداد عن الدين بقوله: فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وقوله: 
حَبِطْث أَعْمالَْهُمْ- شرع في بيان حال المرتدين. على الإطلاق. 
ونوه بقدرته العظيمة فأعلم أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة 
شريعته, فإن الله سيستبدل به من 0 
وأقوم سيبلا كما قال تعالى: (وَإِنْ تتولوا يَسْتئد ل قَوْمَما عَبرَكُمْنُمَ 
ليكو نوا أَمْتَالَكُمُ1 [محمد: 38]. وقال تعالى: إن يَسَا ء يكم 5 
النّاسُ وَيَْتِ بِآخَرِينَ [النسإء: 133]. (إن يَشَا يُدْهِبكُمْ وَيَآتِ يحلقٍ 
جَدِيدٍ بد (16) وَمَا ذَلِكْ عَلَى الله يعزِيزٍ (17)) [فاطر: 16 17]. أي: 


ولا صعب 54 


بممتنع 

وقال الشنقيطي: 

قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم غ2 ذكر في هذه الآية 
الكريمة, أن من تولى اليهود والتضارع من المسلمين, فإنه يكون 


9 فتح القدير للشوكاني (2/ 07 
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قولم نت ر بتو ذين كقرُوا ليئس مَا قدّمَتْ 
لَهُمْ انْفْسْهُمْ 3 ا ةُ عَلِيْهمْ وَفِي العَدَابٍ م حَالِدُونَ (80) 
ولو كَانُوا يُؤْمنُونَ بالله وَالتَِىٌّ وَمَا أَنْزل إِلَيهِ مَا الْحَذُوهُمْ أَوليَاءً 
وَلَكِنَ كثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِفُونَ (1)81 [المائدة: 80 81] ونهى_في 
موضع آخر عن توليهم مبينا سبب التنفير منه : وهو قوله: (ِيَاأَبُهَا 
الذين مث لاتتولقا قَوْمَا عَضِبَ الله عَلَيْهِمْ قذ يَيِسُوا مِنَ الآخِرة 
كما يننين الكنار من أضحاب القدور ) [الممتحنة: 13]” 
ل ونان ل لي ل تن الوا 
بسبب خوف, ولفية: وإن كانت بيسبب ذلك فصاحبها معدورير وهو 
قوله تعالي: (لا يَنْخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الكافِرين أُوْلِيَاءَ مِنْ دُون الْمُوْمِنِينَ 
وَعَنْتيَفْعل ذلك فلزسن من الله في شيع إلا ان تلفوا ملقم ثقاة ] 
أل عمران: 28]. فهذه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية 
تبغ موالاة الكقبار ملفا وإيضناج:: لأن .مجحل ذلك فى جالة 
الاختيار, امح عند الخوف والتقية, ٠‏ في رخص في موالاتهم, بقدر 
المذاراة التي يكتقي بها شرهم: ويشخرط في ذلك سلامة الناظن 
من :تلك العو الاة: 
قمن بان ل مور علي اسطرار . قليس كمثل ندا اجارا 
وشيف من طلوا دو هده الات أن فين اتعولي الخفار عمد اختبارا: 
رغبة فيهم أنه كافر مثلهم.55 
وقال سبحانه وتعالى: 
لْعِنَ الذين كَمَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ 
مَرِيِمَ دَلِك بِمَا عَصَوَا وَكَايُوا بَعْتَد يعتدون (78) كانوا لا يتَتَاهَون عن ع 
َعَلُوهُ لَِنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) تري كَثِيرًا مِنْهُمْ بَتوَلُوْنَ الْذِينَ 
كَقَرُوا لَيِنْسَ مَا قَدَّمَت لَهُمْ أَلْفُسهُمْ أن سعط الله عَبْهِم وَفِي 
العَذاب هم 000 (80) ولو كانوا ب 0 يَؤْمِنونَ باللَه وَالتْبِيٌ دَمَا أنزل 
إلَبْه ما اتَحَدُوهَدْ أَوَلِيَاءَ ولك كثيرًا مِرْمُمْ كَاسِفُونَ (1)81 [المائدة: 
78 - 81] 


وقال تبارك وتعالى: 
إن الذين آمَنُوا وَهَاجَرُوَاروَجَاهَدٌوٍ افو م كي سبيل 
الله وَالذين وو وَتَصَرٌوا 00 يه | بَعَضٍ والذينَ امَتوا 
ولَمْ يهاه جروا مَالَكُمْ مِنْ : تبيء على يُهاجروا ان 

7 00 في الدين 0 م التُصر إلا ع عَلَى قوم بَْنَكُمْ وَتيْتَهُمْ 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/ 412) 


اليل ع لد 5551 - جا ال 


اع قله عا نا اج لالااياملا 


لهم وَانْفْسِهمْ في سَبيل 
- 


مِينَاق َاللَهُ يمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72) وَالَّذِيتِ كَقَرٌوا بعصههة شه | وَلِيَاء 
تفض إلا تفقلوة تكن فِثندُ في الأرض وقِسَادٌ كبير (4)73 [الأنفال: 
72 0] 


قال: ابن كثير رحمة اللة: ومعتى.قولة تغالى» (الاتفعلوة تكن فتفة 
فى الأرض وفنيناة كبفر] |ى: إن لمرتجانبوا المشركين وتوالوا 
المؤمنين, وإلا وقعت الفتنة في الناس؛ وهو التباس الآمرء واختلاط 
المؤمن بالكافر, فيقع بين الناس فساد منت ور 
وقال الشوكاني:" قوله: إلا تسلو "العتمير يرجم الى ها|اضيروا 
به قبل.هذاء من مبوالاة المؤميس» وما صربهم على التفضيل 
المذكور, وترك موالاة الكافرين, [تكن فتنة في الأرض أي: تقع 
فتنة إن لم تفعلوا ذلك, (وفساد كبير) أي: مفسدة كبيرة في 
الدين والدنيا". 87 
وقال القاسمي: " وقوله تعالى: (إلا تفلو 6 تكة فثقة فى الأرض 
وقساة كيعر] أ إلا تفعدوا ها أمرتكم به من التواضل, 0 
بعضكم بعصا ومن قطع العلائق بينكم وبين الكفارء تخصل فثنة 
في الأرض ومفسدة عظيمة:, لان المسلمين ما لم يصيروا يدا 
واحدة على الشرك: كان الشرك ظاهراء والفساد زائداء في 
الاعتقادات والأعمال" 58 
وقال تبارك وتعالى: 
لآم حَسبتم : ن لتركنيوا وَلَيَا ب الله الّذِيتِ جَاهَروا ولكة هل 
يَنَخِرُوا مِنْ دُون الله ولا رَسُولِهِ ولا | مُؤٌمِنِين وَلِيجَةٌ الله خَبِيرٌ بها 


- 


تَعْمَلُونَ (1)16 [التوبة: 16] 


قال الظبرى: للوليخة )هو الشيء يدخل في آخر غير يقال حنه: 
وَلَجَ فُلَانٌ في كذَاء يَلِحْهُ قَهُوَ وَلِيجَهٌ كأنما عن بها في هنا 
المودع: البطائة من المشرنين. من الله الفؤمتين أن تخد وا فين 
عدوهم من المشركين أولياء. يفشون إليهم أسرارهم, [والله خبير 
يما ححاون م يدود والده تو جيرة. بجا ديه ور من إناساء فو دن 
دون الله ودون رسوله والمؤمنين به أولياء وبطانة, بعد ماقد 
نهاكم عنه, لا يخفى ذلك عليه., ولا غيره من أعمالكم, والله 
مجازيكم على ذلك؛ إن حَيد | قخيرًاء وان :شد | فرثة |09 


تفسير ابن كثير ت سلامة (4/ 98) 

7 فتح القدير للشوكاني (2/ 376) 

© تفسير القاشمى > محاسن التاويل [335:/5) 
تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (14/ 163) 


شبكة 


الالوكة خ- 3-5 : ٠‏ قكانااة. الاللالالا : حرج[ صم 


0 3 )نا |ج لامالا 


وقال ابن الجوزي: :" فأما الوليجة, فقال ابن قتيبة: هي البطانة من 
العشركين وخلطا وواداء واضله من الدلدةة قال أَجِو عبيدة: كل 
شيء ادخلته في شيء ليس منه فهو وليجة, والرجل يكون في 
القوم وليس منهم فهو وليجة فيهم" ” 

وقالٍ سيحانه وتعالي: _ 

(يَاأيُهَا الَذِينَ إمَنُوا لا تَتَخِدُوا بَاءَكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ ألا إن اشرما 
الكّفْرَ عَلَى الإيمان وَمَنٍ يولم مِنْكُمْ وليك هُمْ إِلطَلِمُونَ (23) 
قل إن كان اياؤكم واب َتَاوُكُمْ وَإِخْوَائكُمْ وَأَروَاحُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ 
وَأْمُوَالُ افتَرفثمُوها وَتِجَارَةٌ تَحْسَوَنَ كَسَادَة وَمَسَاكِنٌ تَرَصّوَيَهَا احَبٌ 
0 6 0 0 وَحَهاد د فِي سَييلِهِ 0 0 الله 


من ١‏ )0 3 8 0 5 
3 و اوقا ب 00 من 0 با 31 1 لوت 


0 0 5 ا 0 الله 0 عَدَات 5 0 
[التوبة: 67, 68] 
ثم قال بعدها: 


2 


9 ِ رركو9 ب ب 
(وَالمُؤْمِدونٍ وَالمُؤْمِتَاتُ بعص وَلَِاء تعض يَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
عدا 0 د 0 د و 


عو © 
: ملكم. مس 7 1 كت 2ع ته 3 0 يه _- 
ويتهون عين المنكر وَيَقِيمُونَ | لصلاة روَيؤتون الرّكاة و يتطيعونت الله 
و و 5 


الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍِ جَنَّاتِ تخري مِن تَحَيهَا الْأنْهارٌ خَالِدِينَ فِيها 

وَمَسَاكِنَ طَبْبَةٌ في حَثَاتِ عَدْنِ وَرِصْوَانُ مِنَ الله أكبَرٌ دَلِكَ هُوَ الْعَوْرٌ 

الْعَظِيمٌ (4)72 [التوبة: 71, 72 

وقال سبحانه: , 

زولا تَزكتوا إلي الْذِينَ موا قتسِشَكخ التاد وضا لك مق ذون. الله 
مِنْ أولِيَاءً نُقّ لا تنْصَرُونَ (1)113 [هود؛ 113] 

وقال تعالى: 


َنم جَعَلْنَاكَ عَلَى سَرِيعَةٍ هِنَ الأفر فَاتَبِعْهَا ولا تَتَبءِ أهواءَ الذين آ 
بي يَعَلَمُونَ (18), نهم لن ب يعثوا. عَتك مخ الله فنا وَإِنَّ الظالمية 
بعصقة عضي ألا بَععض وال َلك الْمُتَّقِينَ (4)19 [الجاثية: 18, 19] 
وقال تبان كَ وتعالى: و اج 0 5 
َيَاايهَا الذين آمَثوا لا تَتَخِدُوا عَدَوَي وَعَدوكم اؤلياء تلقُونَ إليهم 
العوله و13 كنزو يتا اث من العق) [الممتطه: :.....- 


--1 ع لتكت اق كان اق . الاللاالا :! حجج] اك 


اع تاه عا نا اج لالااياملا 


ثم قال: 
2 كاتث لَكُمْ أسِوة حَسَنَةٌ فِي إِبرَاهِيمَ وَالْذِينَ معه إذ قَالَُوا 
لِقَوّمِهِم إِنَا 10 مِنْكُمْ وَمِمَا, تَعبِدُون من دون اللو كَقَرْنَا يكم وَيَذَا 
ْنَا وَببْنَكُمُ الْعدَاوةُ وَالْبَقْصَاءُ بد حَّي تُوْعِئُوا يالله وَحَدَةٌ إلا قَوِل 
إنَرَاهِية لأيبهِ لَْسْتَفْفِرَنَ لَكَ وَقا أقلِك لك مِن الله من شَئئءٍ رتنا 
ليك تَوَكَلْنَا َإلبِكَ نينا وَإلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) ركنا لا يَكِعلنا فِثْتةٌ للدي 
كَقَرُوا افر نا 1 تل أنت إِلْعَزِيرٌُ الْحَكِيمٌ )5 قد كَانَ لَكُمْ فِيهة 
5-5 حَسَبَةٌ لِمَنْ كَانَّ يَرْجُو الله لو لمر ومن يَتَوَلّ فَإنّ الله 
هو العَنيٌ الحميد 26 عَسَى الله أن يَجْعَلَ يَكِعَلّ بيتك و بن الذين عَادَمْمُمْ 


قال الحافظ ابن كديرا 1 
وقوله: إلا قَوْل إبر بِرَاهِيمَ لأبيه لَاسْتَغْفِرَنٌ لَك أي: لكم في إبراهيم 


وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا عن 
الشرك ويستغفرون لهم, ويقولون: إن إبراهيم .كان يستغفر رده 
فأنزل الله. عز وجل (مَا كان لِلنَبِيٌ وَالَْذِينَ آمَنُوا أن يَسِْتَغْفِرُوا 
مُشركين وَلَوْ كانوا .أولي قُرْبَى مِن بَعَدٍ ما تبيّحَ لَهُمْ أنهة. احات 

1 وَمَِ كَانَ اسْتِعْقَارٌ إِبرَ بِرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مويده وَعَدَهَا 
تين له أنَهُ عَدُةٌ لله تبقا منة إن اتتراهية داه 5 حَلِيمْ 4 
لكا 0 تعالىٍ ا الآية الكريمة: 2 


م 
عايم 
)لنا 
ا 


1 


ع - 
: زرن) 
9 ع8 
6 
قعغنرت 


قال 0 0 0 00 0 ا وغيو ا ٠‏ ثم 
قال 2 مخبرا عن قول إبراهيم والذين معه: حين فا رقوا قومهم 
وتيرءوا منهم. فلجئوا إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا: (رَبَنَا عَلَيِكَ 
توكلا وَإِلَيكَ أتثنا وَإِلَيَكَ المَصير) أي: توكلنا عليك في جميع امون 
وسطلط ا امور إليك: وفوضناها اليك (َوَإِلبْكَ الْمَصِيرٌ) أي: المعاد 
في الدار الآخرة. رَتَنَا لا تَجِعَلْنَا فِْتَةَ لِلّذِينَ كَقَرُوا1. قال مجاهد: 
معناة: ل تعدينا بأنديهمة ولا بعد انه من عتدك: فيقوليوا: لوكان 
هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. وكذ! قال الضحاك. وقال قتادة لا 
تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك: برون انهم إنما ظهروا علينا لحنق. هم 
عليه. واختاره ابن جرير. ” 


9 تفعير ابن كتير به ببناافية :2/8 87) 


آاليلة ع لد 5551 - جل ا 


اع قله عا نا اج لالااياملا 


وروى ابن أبي حاتم عن ابن شهاب الزهري أن رسول الله صلى 
فلما فيض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فلقي ذا الخمار 
مرتداء فقاتله. فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين. قإل 
( ب: وهو ممن أنزل الله فيه: (عسى اله أن يجقل بتكم 
وَبِيِنَ الذين عَادَيئَمْ مِنْهُمْ مَوَدَةَ الله قَدِيرٌ وَاللهٌ عَفُورٌ رَحِيمٌ 0 3 
9و 


تقول ا عدسى الله أيها المؤمنون أن يجعل بيتكم وبين 
الذين عاديتم من أعدائي من مشركي قفريش مودة, ففعل الله 
دلتيهم يان أسلم كتير متهن قصاروا الهم أولياء واجز ]ناب وقولية: 
(وَاللُهَ قَدِيرٌ يقول: والله ذو قدرق على أن يجعل بينكم وبين 
الذين عاديتم من المشركين مودّة [وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌٌ1 يقول: والله 
غفور لخطيئة من ألقى إلى المشركين بالمودة إذا تاب منهاء رحيم 
بهم أن يعذبهم بعد توبتهم منها. ” 
نم قال يسيعانة: 1 

لهات الل عن الدين لقنها لاغ في القن دام شرج لم من 
نساركة أن قروقة وتفيسطوا الثمم إن الله : يحب الْمْفْسِطِينٍ )8 
إِنّمَا يَنْهَاكُمٌ اللّهُ عَنِ الْذِينَ فَإِتَلُوكُمٌ فِي الدَّينٍ وَأْخْرَجيِوكُمْ مِنْ 
دِيَارَكُمْ وَظاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أنْ تَوَلَوهُمْ وَمَن يَتَوَلَهُمْ فَأولَيْكَ هم 
الظَالِمُونَ (4)9 [الممتحنة: 8, 9] 

روى ى البخاري في صحيحم عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي 
الله عنهما قالت: َتَتْتِي امي رَاغبَةً: وَهي مُشْركةٌ فِي عَهَد للتبِي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فِسَألَتٌ اليَّبىَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: أَقَأَصِلٌ 
في ؟ قال «تعن تصليراتك4؟؛ قال.ممفيان بررعببية: - اجه رواة 
هذا الجديث-: فََئْرَلَ اللَّهُ تغالى فيها: (لا يَنْهَاكُمٌ اللَهُ عَنِ الذي لَمْ 
ُقَاتَلُوكُمْ في الدّين 4 الآية. 94 

وقد روى البخاري هذا الحديث في صحيحه, وبوب عليم به بقوله: رباب 


الهدية للمشركين, وقول الله اتعالى: 1 رلا يََهَاكُم لله عن الذي 
لوا التمة إن الله تحت المنسطين 1 وذكتر مفه حتديت ابن 


ا - ابن أبي حاتم من طريق عَقِيل 7 ابن شهاب الزهري مرسلاء نقله ابن 
"” تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (23/ 320) 

صضحح البخاري (2620) و(5978)., قال الحافظ ابن حجر: " أَنثْبي أَمِّي رَاغتَة 
" المغتى أنها قدمت طالبة في بر ابنتها لهاء خائفة من ردها إياها خائبة, هكذا 
فسره الجمهور". فتح الباري (5/ 234) 


آي 9 ل اهاوس ---- يج] ص2111131371 


اع تاه عا نا اج لالااياملا 


عمر رضي اللةيعتهما أن رسول: اللة.ضلى الله عليه وسلم أرشل 
إلى ابية. عمر خلة (أي تياب) من خرين لا لبلبنييهاء:وإنما لينتقع بها 
بوجه آخر من الوجوه. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة 
أن مسلم. وقد أورد البخاري حديث أسماء مرة اخو جد 
با :ضلة الوالد المشرك: 
قال الحافظ ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري: " البر 
والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله 
تعالى (لآا تجِدٌ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الل 
وَرَسُولَةُ) [المجادلة: 22] الآية. فإنها عامة في حق من قاتل ومن 
لم يقاتل والله أعل. " 95 


وقال تبارك وتعالى: (ِيَاأَنُّهَا الذين أمَتوا لا 0 ِقَوْمَا عَضِب اللَهُ 


علنهة قد كوا من 'الاخرة كما ننس الكنار من أضكاب الثتور) 
[الممتحنة: 13] 
وقالي سيحانه: 


يَأيّها الّذِين آمَنُوا إن تطيعوا قريقًا من الَّذِينَ أوثوا الكتاب يَرُدُوكُمْ 
بَقْدَ إِيمَانِكُمْ كافِرين (100) وَكبْف يَكْفْرُونَ وَنْتُمْ تتلى عَلَبْكُمْ أياث 


| 


الله وَفِيكمٌ رَسُولَةٌ وَمَنْ يَعَتَصِمْ بالله فَقَدَ هدي إلى صِرَاطٍ مَسْتَقِيم 
(4)101 [آل عمران: 1019100] ١‏ 
وقالٍ عن وجل: 


يَاأيهَا الّذِينَ آمَئوا إن تُطيعوا الّذِينَ كَقَرُوا نوكم علي امقابكة 
فتلقانيوا حاشرين (149) بل اللة قؤلاكم وشو حر التاضرين ١‏ 
100 [آل عمران: 149, 150] 

وقال عز وجل: 

(وَلَنْ تز صن عَنْك الْيَهُودُ وَل التْصَارَى حَتَّى تنيع مِلْتَهُمْ قُلْ إن هدى 
الله هُو الْهُدَى لين البَعْت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ العلم مَا 
لَكَ مِنَ الله مِن وَلِيّ ولا تصير (1)120 [البقرة: 100 

وقال عز وجل: (قلا تُطع الْمُكَذيينَ (8) وَوُوا لو تّذْهِنٌ قَيُدْهِنُونَ ( 
9 [القلم: 8, 9] 


فتح الباري (5/ 233) 


شبكة 


الالوكة - 3-5 : ٠ق‏ كانااة. الاللالالا : حرج[ صم 


0 23 )نا |ج لااايا مالا 


